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يقدر تعداد سكان الأردن بحوالي  ملايين نسمة، وهو يقع في قلب الشرق الأوسط. تقوم سياسة
يــز الأردن الخارجيــة علــى ثلاث ركــائز: التحــالف مــع الولايــات المتحــدة، السلام مــع “إسرائيــل”، وتعز
التعاون مع دول الخليج. وبناء على ذلك، تأتي علاقته مع الصين في مرتبة ثانوية. مع ذلك، تجمع
بين الــدولتين وجهــات نظــر ومصالــح مشتركــة في مجــال محاربــة الإرهــاب الــدولي وتطــوير المشــاريع

الطموحة، لا سيما في مجال الطاقة النووية المدنية.

ير الخارجية الصيني وانغ يي في العاصمة الأردنية عمان عن استعداده لتعزيز يبًا، عبرّ وز قبل سنة تقر
ير الجديد. وعلى هذا النحو، توسعت العلاقة التعاون الثنائي بين البلدين في إطار مبادرة طريق الحر

الصينية الأردنية التي كانت في البداية قائمة على التجارة لتكتسب بعدًا سياسيًا ودبلوماسيًا.

يعـــزى هـــذا التقـــارب إلى حقيقـــة إدراك بكين أن الأردن دولـــة مســـتقرة وحاســـمة في الدبلوماســـية
الإقليمية رغم ما لديها من نقاط ضعف (تضرر الاقتصاد بشدة من تداعيات الوباء وتدفق عدد كبير
من اللاجئين معظمهم من أصل فلسطيني – حيث تستضيف البلاد مليوني لاجئ منذ عدة عقود –

.( مليون لاجئ سوري منذ . ينضاف إليهم
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يخية علاقات تار
في خضم الحرب الباردة، لم يتردد ماو تسي تونغ في التعبير عن دعمه للفلسطينيين ضد “إسرائيل”
بعد انتقاد تدخلها في السويس في سنة ، لتتخذ بذلك الدبلوماسية الصينية المنعطف الأول في

منطقة الشرق الأوسط.

ير السياسة في ، أدينت القوات الأردنية بسحق الفدائيين الفلسطينيين، لكن تشو إنلاي – وز
الخارجيــة الصــينية آنــذاك – كــان يــدرك أن دعــم المقاومــة الفلســطينية في هــذه الحالــة فيــه مخــاطرة
ية الصين الشعبية والتشكيك في المبادئ الأساسية التي تدعو إليها رسميًا، خاصة بإحراج جمهور

احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

في ســنة ، قــررت بكين إقامــة علاقــات دبلوماســية مــع عمــان. وبعــد خمــس ســنوات، اســتُقبل
العاهل الأردني الحسين الثاني في بكين وكان على رأس وفد من جامعة الدول العربية. وكانت هذه
الدعوة لفتة من دينغ شياو بينغ، خليفة ماو تسي تونغ، ليذكرّ بتمسك الصين باحترام سيادة الدول.

تعــرف بكين طبيعــة العلاقــة الــتي تجمــع بين الأردن و”إسرائيــل”، حليــف الولايــات المتحــدة. ورغــم
حرمانهم من لقب خادم أولى القبلتين والحرمين الشريفين بعد توحيد آل سعود لأراضي الحجاز في

سنة ، لا تزال العائلة الهاشمية تحتفظ بمكانة كبيرة في العالم العربي.

كـانت سـياسة “الإغـواء” الـتي اتبعتهـا الصين في العـالم العـربي ناجحـة لاسـيما مـع مصر الـتي وقّعـت في
نيسان/ أبريل  اتفاقية عسكرية مع بكين. تاريخيًا، سمحت العلاقة الصينية الأردنية بإعادة

انتشار المبادرات الدبلوماسية الصينية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

منــذ ذلــك الحين، زاد حضــور الصين وشركاتهــا في المنطقــة بشكــل مطــرد. ســواء تعلــق الأمــر بالمجــال
الاستراتيجــي أو الاقتصــادي، فــإن تنســيق المبــادرات الصــينية يتــم مــن قبــل مبعــوث خــاص للــشرق
الأوسط (حاليا تشاي جون، وهو دبلوماسي محنك ومستعرب وسفير سابق في فرنسا وليبيا)، الذي
يعتبر همزة الوصل بين جميع السفراء الصينيين العاملين في المنطقة وشي جين بينغ نفسه، وذلك
دليــل علــى مــدى أهميــة هــذه المنطقــة بالنســبة لرئيــس الدولــة الصــيني. والهــدف الرئيــس مــن ذلــك
ضمــان حفــاظ الصين علــى إمــداداتها مــن الطاقــة، ومنــع المســلمين في الصين مــن التــأثر بصــعود

الحركات الجهادية.
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يز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي تعز
 أبـرم كـل مـن شي جين بينـغ والملـك الأردني عبـد الله الثـاني اتفاقيـة شراكـة استراتيجيـة في سـنة
ير الجديد“. بالنسبة ية العالمية “طريق الحر من شأنها توسيع نفوذ بكين وتعزيز مبادرتها الاستثمار
للصين، مثّــل هــذا الاتفــاق ســبيلا لكســب مــوطئ قــدم لهــا في المنطقــة انطلاقــا مــن عمــان، وذلــك في

يا وعنف تنظيم الدولة. سياق استراتيجي هيمت عليه الحرب في سور

يرى الأردنيون أن هذا الاتفاق استجاب لرغبتهم في تنويع الشركاء الاقتصاديين الذي يعد من أهداف
رؤيـة الأردن . وعلـى غـرار رؤيـة قطـر أو المملكـة العربيـة السـعودية، تتصـور رؤيـة الأردن تحـولاً في

يع البنية التحتية. الاقتصاد والطاقة ومشار

أصــبحت الصين تــدريجيًا مــن القــوى كــبرى في المنطقــة – علــى المســتوى الاقتصــادي في المقــام الأول –
وهـي تطمـح لتحقيـق أهـداف استراتيجيـة واضحـة. ولا شـك أن الصين تنـوي ترسـيخ هـذه السـياسة
متعددة المزايا على المدى الطويل. وفي نهاية المطاف سوف تعزز الصين  وجودها في المنطقة من خلال

يا ولبنان. مشاريع إعادة الإعمار في كل من سور

يــا يمثــل لبنــان نقطــة عبــور أساســية في المنطقــة بأسرهــا، فهــو بوابــة لــدول المــشرق مثــل الأردن وسور
ية مع لبنان. وبما أن  بالمئة والعراق، ودول الخليج العربي أيضا التي تعتمد على علاقاتها التجار
يز البنية التحتية اللبنانية في المجال البحري يعد من واردات البلاد تعتمد على الممر البحري، فإن تعز
يًـا. وتقـوم التجـارة في هـذا البلـد علـى ديناميكيـة البنيـة التحتيـة الرئيسـية، المتمثلـة في المـوا أمـرًا ضرور

البحرية، وهو بالضبط ما تبرع فيه الصين.

ــز التعــاون بين الصين والأردن في مجــال الطاقــة النوويــة المدنيــة قــد أثمــر بالفعــل، لأن ي يبــدو أن تعز
المملكة العربية السعودية المجاورة تعرب بدورها عن اهتمامها بمشروع مماثل. كما تكتسي مشاريع
كثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في تحلية المياه أهمية كبيرة بالنسبة للأردن، الذي يعد من بين أ
العالم. يشعر العديد من المراقبين بالقلق إزاء حالة الجفاف الهيكلي، حيث يمر الأردن بأشد حالات
الجفاف في تاريخه ولعل الأسوأ لم يأت بعد. وقد يستمر هطول الأمطار في الانخفاض مقابل استمرار

متوسط درجة الحرارة في الارتفاع بشكل حاد.

إلى جـانب التعـاون الصـيني الأردني في القطاعـات المذكـورة أعلاه، عـزّز البلـدان علاقتهمـا الثنائيـة ضمـن
الأطر الدبلوماسية والمؤسسية. وقد انعقد منتدى التعاون العربي الصيني في دورته التاسعة في تموز/

يوليو الماضي برئاسة مشتركة بين البلدين.

سيظل الأردن ساحة للمواجهة بين القوى الإقليمية والخارجية (إسرائيل
والولايات المتحدة والصين وروسيا). وفي خضم هذه التطورات، سوف تحتفظ
عمان بمكانتها الفريدة والتاريخية باعتبارها نافذة دبلوماسية الشرق الأوسط
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للفهم العالم.

بـــالنظر إلى اعتمـــاده الشديـــد الأردن علـــى تـــدفقات التمويـــل الخـــارجي، الـــتي تتـــأثر بـــالوضع الـــدولي
يادة المبادرات الدبلوماسية للحد من هشاشة وتهديدات البيئة الإقليمية المتغيرة، يحاول هذا البلد ز

البلاد في مجال الطاقة خاصة في ظل تدهور المالية العامة للبلاد.

ينبغي على هذه “الدولة العازلة” الاستفادة من دعم المانحين الأجانب وخاصة الصينيين. فقد بلغ
إجمـالي الـواردات الصـينية مـن الأردن  مليـون دولار سـنة  قبـل جائحـة كوفيـد-. وقـد
رحّبـت السـلطات الصـينية بمـشروع محطـة توليـد الكهربـاء باسـتخدام النفـط الصـخري وهـي لا تـزال

قيد الإنشاء، وأعلنت الصين عن المساهمة بـ 1.6 مليار دولار في بنائها.

من المتوقع أن يساعد هذا المشروع الرائد للدبلوماسية الصينية في الشرق الأوسط على تقليل تكاليف
ــا وتحفيز تبــادل الخــبرات في مجــال الهندســة بين عمــان الطاقــة في الأردن وخلــق فــرص عمــل محليً
وبكين. لكـن أشغـال بنـاء هـذا المـشروع تُحـزر حاليـا تقـدما محتشمًـا. وقـد لعـب تفـشي الوبـاء وانغلاق
النظام الصيني على نفسه دورًا هاما في إعادة الصين تنظيم علاقاته وإعادة النظر في المشاريع التي

بدأتها وسياستها الخارجية بشكل عام.

تسلّم الأردن عدة دفعات من لقاح شركة سينوفارم الصينية. وتعتبر هذه التبرعات الجزء الظاهر من
يـر الجديـد” وإضفـاء يـق الحر يـة الأكـبر للصين، الـتي تحـاول إعـادة إطلاق مـشروع “طر الجهـود التجار
كبر مصدّر للأردن لكن بسبب الاضطرابات المرتبطة الشرعية عليه. أصبحت الصين في سنة  أ

بالوباء وتدهور المشهد السياسي انخفضت الواردات من الصين.

يظـل التعـاون الصـيني الأردني في المجـال الأمـني ومبيعـات الأسـلحة متواضعًـا ولكنـه أسـاسي. تمكنـت
بكين من خلال تسليم شحنات الطائرات المسيرّة أو التبادلات بين الأجهزة الأمنية، وبفضل شبكتها

الدبلوماسية، من اكتساب نفوذ يضمن أمن مصالحها.

ســـيظل الأردن ساحـــة للمواجهـــة بين القـــوى الإقليميـــة والخارجيـــة (“إسرائيـــل” والولايـــات المتحـــدة
يــدة والتاريخيــة والصين وروســيا). وفي خضــم هــذه التطــورات، ســوف تحتفــظ عمــان بمكانتهــا الفر

باعتبارها نافذة دبلوماسية الشرق الأوسط للفهم العالم.

المصدر: لا تريبون
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